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  ملخص:

الأزمة ظاهرة عرفتها ال?شرية م>ذ القدم ورافقتها 8بر عصورها واس	تطاعت التعا0ش معها، فه*ي تتكرر 'س	تمرار، #كن في    
كان للأزمة من الآXر السلبية ا#كVير، إلا أن الأمر Qس	بي.  الزمن الحاضر عرفت Kسار8ا في إيقاعها 'لموازاة مع Kسارع إيقاع الحياة. وإذا

فمع كل أزمة 8المية هناك مkضررون وهناك مس	تفaدون كذg. ذg أن أfلب الأزمات ا#كبرى Kس	تفaد منها دول تصعد لقمة هرم النظام 
ى التي تمw القوة والس	يطرة تصنع أزماتها، اnولي، وتتضرر منها دول أخرى تتقهقر في سلم القوة اnولية.  gr تجد بعض اnول ا#كبر 

وتجعلها وس	ي� من وسائل س	ياس	تها اnولية، وهو ما 0سمى 'لإدارة 'لأزمات، مما يمكنها من التحكم في إيقاع الأ|داث. ومن zلال هذا 
  لي.البحث |اولنا تحديد مفهوم الأزمة وتحديد طبيعتها وتنوعها والآXر التي تخلفها 8لى المس	توى اnو

  
  أزمة دولية، إدارة الأزمة، الإدارة 'لأزمة، الصراع، الفوضى. ا#كلمات المفkاحaة: 

Abstract:: 
            The crisis is a phenomenon that humanity has known since ancient times and 

accompanied it through its ages and was able to coexist with it. If the crisis has many negative 
effects, it is only relative. With every global crisis there are those affected and there are also 
beneficiaries. Most of the major crises benefit from countries that rise to the top of the international 
system, and are affected by other countries that retreat in the international power ladder. Therefore, 
you find some major countries that have power and control making their crises, and making them a 
means of their international policy, which is called management with crisis, which enables them to 
control the rhythm of events. Through this research, we tried to define the concept of the crisis and 
to determine its nature, diversity, and its effects at the international level. 
 

key words: International crisis, crisis management, management with crisis, conflict, chaos. 
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  مقدّمة: 
من سنن الحياة توا¿ر الأزمات وتعاقبها كتعاقب الفصول. إنها جزء طبيعي من حaاة ال?شر، رافقkه 8بر       

 التاريخ وسا8دته في تطوÂر قدراته. الإQسان الأول وا³ه الأزمات من أ³ل البقاء وتعا0ش معها، ثم تطورت وسائلنا في
مواËة الأزمات و'لموازاة مع ذg تطورت الأزمات إلى أن وصلت إلينا مkضخمة Çشكل fير مس	بوق. الفرق بين 
أزمات الإQسان الأول وأزمات اليوم، هي أنها كانت في fا#بها أزمات مرتبطة بظواهر طبيعية مVل الجفاف وانصهار 

ذg الزمن لم Âكن يعرف الحدود والقaود كما هي اليوم. أما  الجليد والفaضان، كما أنها كانت محصورة جغرافaا، رغم أن
   .أزمات اليوم فأfلبها من فعل الإQسان وامkدادها fير محدود رغم الحدود

وما يث?kه التاريخ اrي سطره الإQسان، هو أن أهم الأ|داث والتغيرات والطفرات 8لى المس	توى اnولي ¿رتبط 
هو �ريخ للأزمات المتوالية التي تصنع التغيير. إنها جزء أصيل في وجودÙ الإQساني، 'لأزمات. �ريخ العلاقات اnولية 

 gr .الحضاري لعالم بدون أزمات وبلا صرا8ات Ùولا تخلو حق�ة زم>ية منها.  مخطأ من ظن أننا قد نصل يوما بتطور
بعض الأزمات من أ³ل تجديد الطاقة وتقوية فإن تفادي كل الأزمات يعتبر مس	تحيلا. بل لا نبالغ إن قلنا أننا في |ا³ة ل 

المنا8ة اrاتية àلكرة الأرضية،  ومن أ³ل المزيد من التطور والرقي. #كن الأمر fير المق�ول هو في نوع الأزمات و8ددها 
وتوا¿رها وطبيعة الصراع المس?ب لها. |دوث كارثة طبيعية تفوق طاقة ال?شر أمر مقدر، وتطور بعض الصرا8ات فعل 

ر، ف>حن لا Qس	تطيع أن نعاند الطبيعة، أو أن نوقف تنافس وتدافع الحياة، #ك>نا Qس	تطيع نهج س	ياسة اس�âاقaة مبر 
للأزمات من أ³ل تجنب بعضها والتخفaف من أæرها. فالهدف المنطقي والعقلاني هو تجنب |دوث الأزمة، وإن وقعت 

'ح، وبعد الأزمة �س	تفادة من التجربة وجعل نقط الضعف العمل 8لى احkوائها والخروج منها بأقل الخساçر ولما لا بأر
   .التي أفرزتها نقط قوة في المس	تق�ل حتى لا تتكرر

  فما هو مفهوم الأزمة اnولية؟ وما اrي يميزها عن fيرها؟ وما هي آXرها؟
  :للإ³ابة 8لى هذه الأس	ئ�، تم تقس	يم البحث لمبحثين

  للأزمة اnولية  المبحث الأول: الإطار المفاهيمي
  المبحث الثاني: أنواع الأزمات اnولية وآXرها

  المبحث الأول: الإطار المفاهيمي  للأزمة اnولية
يصعب تحديد مفهوم دقaق وشامل لمصطلح الأزمة، zاصة بعد اKساع نطاق اس	تعماö، وانطباقه 8لى مختلف 

عب تمييزه عن ا#كVير من المفاهيم القريبة م>ه لحد التطابق. صور العلاقات الإQسانية، وفي مجالات التعامل كافة. كما يص
  gr س	نûاول من zلال هذا المطلب تحديد مفهوم الأزمة وتمييزها عن fيرها.

  المطلب الأول: مفهوم الأزمة
رغم تطور الأزمات يبقى جوهرها وا|دا. وÂرجع أصل كلمة أزمة إلى الطب الإغريقي القديم، حaث كانت تعبر 
عن نقطة تحول مصيرية في تطور المرض، Âرتهن بها شفاء المريض أو موته، zلال مدة زم>ية محددة، و�ون دلائل الأزمة 
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. ثم تم إ8ادة اس	ت�دام هذا المصطلح في  z1ل جسمههي الأعراض التي تظهر 8لى المريض، والناجمة عن الصراع دا
القرن السادس عشر في المعاجم الطبية. وفي الأدب الس	ياسي في القرن السابع عشر اس	تعمل �àلا� 8لى ارتفاع در³ة 
التو¿ر في العلاقات بين اnو� وا#ك>سة. وبحلول القرن التاسع عشر توا¿ر اس	ت�دامه �àلا� 8لى ظهور مش�ت 

   . 2يرة أو لحظات تحول فاص� في تطور العلاقات الس	ياس	ية و�قkصادية و�ج�عية التي يحفل بها ا�تمع اnوليخط
و'لرجوع لقاموس (وÇستر) الأمرÂكي نجده يعرف الأزمة 8لى أنها |ا� خطيرة و|اسمة Kس	توجب مواËة 

. وعرفها (ف>ك) 8لى أنها وقت  3 وآXر س�ةسريعة، وإلا |دث تغير مادي ي�شأ عنه موقف ³ديد قد يتضمن نتائج
. في |ين عرفها آخرون 8لى أنها نقطة تحول في أوضاع  f4ير مس	تقر أو |ا� خوف عند تغيير ³ذري وش	يك الحدوث

fير مس	تقرة، قد تقود إلى نتائج fير مرغوبة، إذا كانت الأطراف المعنية fير مس	تعدة أو fير قادرة 8لى احkوائها ودرء 
ا. كما أن هناك من ركز في تعريفه للأزمة 8لى الجانبين المتقابلين السلبي والإيجابي، وذg من zلال اعتبارها أخطاره

  . 5|ا� تو¿ر ونقطة تحول تتطلب قرارا ي�kج  عنه مواقف ³ديدة سلبية كانت أو إيجابية
. وهذا النوع الأzير من ويتûدد مفهوم الأزمة حسـب ا�ال اrي تو³د فaه، فه*ي إما داzلية وإما zارجaة

  الأزمات اrي 0سمى دوليا Âكون في الغالب أخطر من الأزمة اnاzلية، لامkداده واKساع نطاقه. فما هي الأزمة اnولية؟
  المطلب الثاني: مفهوم الأزمة اnولية 

لس	يادة Çس?ب يعرف (والتر ريموند) الأزمة اnولية 'عتبارها |دوث zلل جس	يم في العلاقات بين اnول ذات ا
. أما (�ورال بيل)  6عجزها عن |ل  زاع قائم بنها. في |ين Âرى �ينث (بوnنج) أنها نقطة تحول في العلاقات اnولية

فحدد درجتها بوصول عناصر الصراع في 8لاقة دولية ما إلى مر|� تهدد بحدوث |دث ³ذري في طبيعة هذه العلاقة، 
والتصدع في تماس مVل التحول من السلم إلى الحرب في العلاقات الطبيعية بين اnول والتفسخ في 8لاقات التûالف 

¿رÂكسا) نتاج àلتكVيف الشديد لطاقات �خkلال و8دم �س	تقرار داzل النظام . ب$ اعتبرها (7المنطقة اnولية
اnولي. ف& ركز كل من (وينر) و(كاهن) 8لى 8امل الخطورة، 'عتبارها Kشمل 8لى قدر من الخطورة المفاج�ة وfير 

  .8المتوقعة

                                           
.17، ص 2011مطر الزبيدي، إدارة الولا)ت المتûدة للازمات اnولية، دار الجنان àل�شر والتوزيع،  نصير .1 

.15 ، ص2014العربي àل�شر والتوزيع،  ماg محسن العسوي، الحروب 'لوكا�: إدارة الأزمة الإستراتيجية الأمرÂكaة، .2 
 ، ص2014،مكkبة القانون و�قkصاد، الر)ض، الأزمات مفهو*ا وأس	بابها وآXرها ودورها في تعميق الوطنية، محمد عبد الله المرعول.3

21.  
.22 نفس المرجع، ص .4 

.25نفس المرجع، ص . 5 
.21 .الحروب 'لوكا�: إدارة الأزمة الإستراتيجية الأمرÂكaة، مرجع سابق، ص 6 

.22 نفس المرجع، ص. 7 
طريف، الأزمة اnولية وطرائق إدارتها، دراسة تحليلية لأزمة العالقات العراقaة الأمرÂكaة، رسا� لنيل در³ة .محمد صدام فايق ±ن 8

  .22، ص 2017الماجس	تير في العلوم الس	ياس	ية، كلية الآداب والعلوم، ³امعة الشرق الأوسط، 
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  :ويمك>نا أن Qس	ت�kج من كل هذه التعاريف أن الأزمة ¿تميز بعدة خصائص منها
  .�ونها نقطة تحول |اسم ¿ربك النظام اnولي القائم-
- grشمل دولا أخرى، وتأثيرها قد لا ينحصر في أطراف الأزمة في ظل Kشابك العلاقات اnولية بل يمتد ل

  .Kسمى دولية
  .يصاحبها التو¿ر و�رتباك والشك-
  .تقيمّ بمعيار ارتفاع در³ة الخطورة-
الوقت، والخوف من خروËا عن الس	يطرة. حaث لا تترك ا#كVير من تحتاج تدzلا 8ا³لا، نظرا لضيق -

  .الوقت àلتحرك، وكلما كان هناك تأخر كانت الخساçر أكبر. gr فإن المواËة السريعة *مة #كن لس المâسر8ة
  المطلب الثالث: مفهوم إدارة الأزمة اnولية

م عندما Qش?ت أزمة الصواريخ 1962اnولية س	نة كان أول اس	ت�دام لمصطلح إدارة الأزمة في مجال العلاقات 
السوفaاتية في �و'، Çس?ب الخوف من اح�ل تصا8د المواËة بين اnول العظمى ووصولها إلى حرب نووية. فكانت هذه 

  . 9الأزمة وراء نمط ³ديد من �ه�م العلمي المكVف بإدارة الأزمات
 الإجراءات الهادفة إلى الس	يطرة 8لى الأزمة، والحد من تفاقمها إدارة الأزمة بأنها سلس� )وليام �وانت(يعرف 

حتى لا ينفلت زما*ا مؤدية بذg ل�شوب الحرب. كما Âرى أن الإدارة الناجحة للأزمة هي تw القدرة 8لى تحقaق 
هاتين  التوازن اnقaق ما بين ممارسة الضغوط 8لى الخصم Çشكل مرن وحكيم، أو ¿رضيته ±ثمن بخس، أو 'س	ت�دام

الوس	يلتين معا. من Ëته يعرف (ها ز بيتر نيوهوn) إدارة الأزمات ±كونها احkواء الأزمة والتلطيف من |دتها Çشكل 
. كما أن هناك من Âركز في تحديد مفهوم تدبير الأزمة 8لى 810لى نطاق واسع0س�âعد معه |دوث اش8�âكات عسكرية 

8لى الموقف الطارئ من zلال الت��ؤ 'لأزمات واسâشعار ورصد البعد �س�âاقي، ويعرفها ±كونها فن الس	يطرة 
المتغيرات اnاzلية أو الخارجaة الموnة لها، وتعبئة الموارد المتا|ة ورفع كفاءة وقدرة نظام صنع القرارات لمواËتها والتقليل 

  .11من الخساçر إلى الحد الأدنى
نها قدرة صانع القرار 8لى الس	يطرة 8لى الأ|داث التي أما من الناحaة الإجرائية فإن إدارة الأزمة تعرف ±كو 

z ت�دامه لأدوات إدارتهاأدت إلى الأزمة و8دم السماح لها 'لخروج عن نطاق التحكم من	إدارة الأزمة 12لال ضبط اس .
ة هي إذن عملية إرادية مقصودة تقوم 8لى التخطيط والتدريب بهدف الت��ؤ 'لأزمات والتعرف 8لى أس	بابها اnاzلي

والخارجaة، وتحديد الأطراف الفا8� والمؤæرة فيها، واس	ت�دام كل الإمكانيات والوسائل المتا|ة àلوقاية وتجنب ا#تهديدات 

                                           
، أنموذ³اً" مج� دراسات 2019طهران zلال العام -زمة واش	نطنوائل القسى "إستراتيجية القوة ا�rية فى إدارة الأزمة اnولية : أ د.محم9

  .103، ص 2019، تموز 41إقليمية، العدد 

.38الحروب 'لوكا�: إدارة الأزمة الإستراتيجية الأمرÂكaة، مرجع سابق، ص . 10 

.12، ص 2016عبد ا#كريم أحمد جميل، إدارة الأزمات وا#كوارث، دار ال�شر الجنادرية، . 11 

.7اnولية وطرائق إدارتها، دراسة تحليلية لأزمة العالقات العراقaة الأمرÂكaة، مرجع سابق، ص  .الأزمة 12 



  

� �
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{� �

K�Ñç×}�Ý^�â�àe�‚Û¦�íÃÚ^q¹]E��]�‚fÂDh†Ç 

 

 
 

92 

‚×�]�E02�KD�‚{{{ÃÖ]�E03D �
��ÛÊçÞ2020E”�K88I102D 

واDاطر المرتبطة بها، أو مواËتها بنCاح بما يحقق �س	تقرار، مع اس	ت�لاص اnروس وBكâساب zبرات ³ديدة تحسن 
  . 13ق�لمن أساليب التعامل مع الأزمات في المس	ت 

  المطلب الرابع: مفهوم الإدارة 'لأزمة
الإدارة 'لأزمة هي صنا8ة الأزمة وافkعالها وإيجادها من العدم، وتدبيرها بنCاح �وس	ي� àلتغطية وا#تمويه 8لى 

إلى إمكانيات وقدرات  الأهداف الإستراتيجية، أو المش8كل القائمة 'لفعل، أو àلت�لص من أزمة أخرى. وهي تحتاج
اقkصادية و¿ك>ولوجaة وعسكرية لتحقaق الأهداف المرجوة منها. وهناك ارتباط وثيق بين افkعال الأزمة والمصلûة، حaث 

  . 14تتحكم المصالح في هذا النوع من الأزمات
إدارة الأزمة والإدارة 'لأزمة. الفرق قائم و�بير بين كل منهما، فإذا كانت إدارة الأزمة  المهم ا#تمييز هنا بينومن 

هي �يفaة التغلب 8ليها وتجنب سلبياتها و�س	تفادة من إيجابياتها، وهو عمل مkكامل شامل 0س	تمد شموö من شمولية 
ية وا#تمويه 8لى إيجادها من العدم، �وس	ي� àلتغط الأزمة وامkدادها، فإن الإدارة 'لأزمات تقوم 8لى افkعال الأزمات، و

، أو لتCاوز أزمات أصعب وأخطر وأعسر عن الحل من الأزمة المفkع�. gr تأتي ا#كVير من الأزمات 15المش8كل القائمة
ادي المفkع� في الخفاء لشغل الناس عما هو أخطر. حaث يتم اخkلاق الأزمات المس	يطر 8ليها والمتحكم فيها من أ³ل تف

الأزمات fير المس	يطر 8ليها. وKس	ت�دم اnول ا#كبرى الإدارة 'لأزمات كأسلوب لتنفaذ إستراتجيتها ا#كبرى في الهيمنة 
. 16ن عنها أو حتى مجرد التنويه بهاوالس	يطرة وÇسط النفوذ، لتحقaق أهدافها الخفaة طوي� المدى التي لا Kس	تطيع الإ8لا

أزمة داzلية تهدد النظام إلى افkعال أزمة zارجaة لإخراج الحكومة من مشكلة مVل لجوء بعض الحكومات التي توا³ه 
  . 17الضغط اnاzلي اrي تواËه. كافkعال المش8كل الحدودية مع دو� الجوار، من أ³ل الحصول 8لى مكاسب

  المطلب الخامس: تمييز الأزمة اnولية عن fيرها
طبيعة تفرز ضغوطها 8لى  الإQسان 8بر فصولها فaأتي الصيف كثيرا ما يتم zلط مفهوم الأزمة بغيره، فمثلا ال 

#يموت 8بر  العالم ا#كVير من �بار السن اÂrن لا 0س	تطيعون مجاراة الحر، ويأتي الش	تاء #يموت 8بر  العالم ا#كVير من 

كل فصل، ونتعا0ش المâشردÂن اÂrن لا 0س	تطيعون مجارات مجاراة البرد، #كن في ا#نهاية يبقى الأمر طبيعيا ويتكرر في 
معه دون التفكير في �ونه أزمة 8المية تتطلب تدzلا 8ا³لا. و'لمقابل فإن كثرة الضغط 8لى الطبيعة وn لنا فيروسات 
تعا0ش	نا معها، إلى أن كبر الضغط فانفجرت �وروÙ في وËنا، وصرÙ نعش حقaقة الأزمة العالمية الأكثر رعبا في 

المعاصر. وهكذا فإن مفهم الأزمة يتقاطع مع ا#كVير من المفاهيم nر³ة يصعب معها تمييز امkدادها 8بر التاريخ ال?شري 
  الأزمة عن fيرها، مVل مفهوم الصراع وا#كارثة والفوضى والأمر الطارئ.

                                           
.40.الحروب 'لوكا�: إدارة الأزمة الإستراتيجية الأمرÂكaة، مرجع سابق، ص  13 

.205، ص نفس المرجع. 14 
.34، ص 2003.محسن الخضري، إدارة الأزمات، دار ال�شر مجمو8ة النيل العربية،  15 

.43-42، ص 2011.نصير مطر الزبيدي، إدارة الولا)ت المتûدة للأزمات اnولية، دار الجدان àل�شر والتوزيع،  16 
.105إستراتيجية القوة ا�rية فى إدارة الأزمة اnولية" مرجع سابق، ص  ".17
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   :الفرع الأول: الصراع اnولي والأزمة اnولية
ما يتم تعريف الأزمة 8لى أنها نتاج لصراع دولي، وهذا لس صحيûا دائما، نعم هناك ارتباط وثيق للأزمة  كثيرا

'لصراع في ا#كVير من الأحaان، وفي الغالب تأتي الأزمة نCaâة لخروج الصراع عن الس	يطرة ووصوö لمر|ة مkقدمة. 
مات. أزمة �وروÙ مVلا لم Âكن لها 8لاقة 'لصراع #كن لس شرطا أن Âكون الصراع دائما هو الس?ب في |دوث الأز 

اnولي، بل بفيروس فرض سطوته 8لى الجميع، وجعل نفسه في كفة وكامل ا#كرة الأرضية في كفة أخرى، وهو الأمر 
   .اrي لم يحدث ق�لها بمثل هذه الحدة و�نâشار

في الصراع اnولي، فإن الضغوطات وإذا كان الأزمة اnولية في ا#كVير من الأحaان تعكس مر|� مkأزمة 
والصرا8ات �عتيادية التي تعشها ا�تمعات لست أزمات، فالحياة كلها ضغوط ومش8كل وصرا8ات، #كن الضغط 
ا#ك�ير وتطور الصراع قد يوn في بعض الأحaان �نفCار وخروج الأمر عن الس	يطرة، وهنا يمك>نا الحديث عن أزمة 

   .لمس	توى معين|ين ¿رتفع در³ة الخطورة 
وحتى نميز الفرق Çشكل تمثيلي، لنصوّر الصراع في 8لاقkه 'لأزمة مجسدا في س	باق àلعدو بين مجمو8ة من 
العدائين المتفاوتين في السر8ة، وفق قوا8د محددة يتم Kسطيرها و�تفاق 8ليها مس	بقا. و|ين ينطلق الس	باق ويصل 

الأمر طبيعي، نتûدث فaه عن تنافس وصراع فaه من يخسر وفaه من الفاçز لخط ا#نهاية، يâسلم الجاçزة. إلى هنا 
ي�kصر. #كن |ين Âرفض المنهزم تق�ل الخسارة، ويحاول م>ع الفاçز من Kسلم الجاçزة، هنا نتûدث عن الأزمة. بمعنى أن 

والصراع اnولي.  الصراع طبيعي #كن الأزمة طارئة |ين يقع zلل مؤæر و�بير. وهنا مكمن �خkلاف بين الأزمة اnولية
الصراع دائم لا يتوقف، وبه يتم التدافع والتطور، أما الأزمة فحا� طارئة ونقطة تحول لها بداية ونهاية. gr نقول أن 

  .العلاقة بين الصين الولا)ت المتûدة في الوقت الحاضر قائمة 8لى الصراع المس	تمر اrي تت�لS بعض الأزمات
   :ية والفوضى العارمةالفرع الثاني: الأزمة اnول 

يجنب العالم ا#كVير من الأزمات، ومن الطبيعي أن Âكون أهم أس	باب الأزمة الخروج عن النظام المسطر  النظام
والمتفق 8ليه كما رأينا في مVال الس	باق، ففي ا#كVير من الأحaان تأتي الأزمة نCaâة لحا� من الفوضى، #كن لس دائما. 

اس	تأQست الفوضى لخلق أزمة، وهنا Âكون المشكل في النظام، بحيث يصبح نظام الفوضى فقد يؤدي النظام في م>طقة 
هو أساس النظام. وأي نظام طارئ يصبح دخaلا ويخلق الأزمة. وهذا لس تلاعبا '#كلمات بل حقaقة نعشها رأي 

اnول المنâس	بة àلعالم الثالث،  العين في ا#كVير من الرقع الجغرافaة المرقعة س	ياس	يا وإدار) واقkصاد)، zاصة في بعض
والتي تعش الفوضى العارمة كأساس àلنظام الس	ياسي. وس	نعطي مVالا Çس	يطا لها دون أن نحدد. في بعض دول العالم 
المتأخر تجد كل شيء م�نيا 8لى الرشوة والنفوذ لا 8لى القانون. تصور لو اسaâقظ الناس يوما في تw الب�ان 8لى 

�يد أن كل المصالح سkâوقف، وس	ت�kج عن ذg أزمة zانقة لن ت�ته*ي إلا ±رجوع الأمر لما كان 8ليه. تطبيق القانون. الأ
بمعنى أن النظام الطارئ قaد يخلق الأزمة والفوضى اnائمة قد تجنب الأزمة في بعض الب�ان. وأكبر دليل يمكن �سâ>اد 

انب، #كن مع أول انت�ا'ت حرة بعد الثورة ومع أول رئس 8ليه هو مصر بعد الربيع العربي، والتي كانت ق�S *ابة الج
ي�kخب بطريقة ديمقراطية في دو� لم تعرف رئسا م>تخبا من ق�ل، |دثت الفوضى العارمة التي أضعفت مصر، وجعلتها 
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� fير قادرة حتى 8لى اnفاع عن بعض جزرها التي تخلت عنها بمحض إرادتها، وعن حقوقها في نهر النيل أمام دو
  .أثيوبيا

وبعيدا عن دول العالم الثالث نجد الأخطر من ذg، |ين تعمد اnول المتقدمة لاخkلاق الفوضى من أ³ل |ل 
ا#كVير من أزماتها. فCkد بعض اnول القوية والقادرة 8لى فرض س	ياس	تها 8لى fيرها تتعمد zلق |ا� من الفوضى في 

ت المس	تعصية هناك، ومن هنا ³اء مصطلح الفوضى الخلاقة. #كن بعض م>اطق العالم، |ين لا تجد |لا لبعض الأزما
  .ا#ك�يب في الفوضى الخلاقة هي أنها تخرج من صنعها من الأزمة وتدzل آخرÂن في عمق نفس الأزمة

   :الفرع الثالث: ا#كارثة والأزمة اnولية
ي، حتى لو ضربت دو� وا|دة ا#كارثة |دث fير 8ادي، شديد اnمار وا#تهديد، ويحظى 'ه�م الإ8لام العالم

فقط، مVل وقوع كارثة مرفأ بيروت بلبنان، حaث تصدرت أنباء �نفCار الصفûات الأولى àلصحف العالمية، و8برت 
   .معظم دول العالم عن التضامن مع الضûا)، وKسابقت ا#كVير من اnول لتقديم اnعم المادي والمسا8دات الطبية

أزمة كما أن الأزمة قد تؤدي #كارثة. #كن الأزمة لست 'لضرورة كارثة، والعكس ا#كارثة من الممكن أن تخلف 
صحيح. حaث يميز الباحVين الأزمات وا#كوارث ويفرقون بنهما، معتبرÂن ا#كارثة fالبا ولس دائما أكبر من حaث الحجم 

عموما يبقى .18والجهود المطلوبة لمواËتها شريةومدى �نâشار ودواçر التأثير، و'لتالي مس	توى وحجم الخساçر المادية وال? 
  .مفهوم ا#كارثة قريبا من مفهوم الأزمة #ك>ه لس دائما تجس	يدا لها

   :الفرع الرابع: الأمر الطارئ والأزمة
ما يتم Kسمية بعض المؤسسات والإدارات  كثيرا ما يتم تعريف الأزمة 8لى أنها أمر طارئ، وهي كذg. وكثيرا

العمومaة في بعض الب�ان بأسماء يتCاور فيها الطارئ والأزمة، مVل "الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ"، أو 
"إدارة الطوارئ والأزمات". مما يوY بأن المصطلûين مkقاربين لحد التطابق، #كن الحقaقة أنهما مختلفان. الأزمة أمر 

      رئ يتعارض مع الحا� الطبيعية نعم، #كن لس كل أمر طارئ Âرقى لمس	توى الأزمة.طا
  المبحث الثاني: أنواع الأزمات اnولية وآXرها

 بعد تمييز الأزمة اnولية عن fيرها، من المهم تجلية أنواعها. ذg أن الأزمات اnولية بâ>وعها تختلف آXرها. #كن
الأمر لن Âكون سهلا لâشعبها nر³ة أن كل أزمة من الممكن أن Kشكل نو8ا فريدا لو|دها. ويبقى مع ذg التصنيف 

  ولو Çشكل Qس	بي ضرور) من أ³ل مواËتها 'لطرق المناس	بة. 
  المطلب الأول: أنواع الأزمات اnولية

أساسي، وÇشكل أقل 'قي الأزمات، #كن  في مقاربة الأزمة اnولية يتم التركيز 8لى الأزمات الس	ياس	ية Çشكل
العالم لس فضاء فقط للأزمات الس	ياس	ية، هناك أزمات مkنو8ة قد ¿كون أخطر من الأزمات ذات الطابع الس	ياسي، 

م، أو �قkصادية مVل أزمة الر�ود 2004فقد ¿كون  الأزمة طبيعة ¿رقى لمس	توى ا#كوارث ا#كبرى مVل KسوÙمي في 
   .م1929ا#ك�ير في 

                                           
  .30، ص 2018ا#كوارث والصدمات والأزمات، مكkبة الأنجلو المصرية،  ز�ر) الشربنى و)سر صادق، مقkطفات من 8لم النفس فى18
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كل أزمة عن أزمة تختلف، فه*ي لست سواء، إنها أنواع تتقارب وت�âا8د، gr من المهم تصنيف الأزمات، 
لأن هذا التصنيف هو اrي س	يûدد در³ة خطورتها وتأثيرها سواء الإيجابي أو السلبي وامkدادها الزمني والمكاني 

rل اa?توى يمك>نا ا#تمييز 8لى س	تها. و8لى هذا المسËر لا الحصر بين العديد من الأزمات وفق معايير وطريقة موا�
   .مختلفة

  الفرع الأول: الأزمات الخطرة والأزمات الأقل خطورة
'لخطورة، #كنها تتفاوت من حaث در³ة الخطورة. فالخطورة در³ات ودركات،  م�دئيا كل الأزمات تâسم

   :وش	تان بين أزمة |دود وما بين أزمة وجود. و8لى هذا المس	توى يمك>نا ا#تمييز بين
  الأزمة الأقل خطورة -
  الأزمة الخطرة -
  الأكثر البالغة خطورة -

  :ييركما أن مؤشر الخطورة يتûدد انطلاق من مجمو8ة من المعا
  Qس	بة ا#تهديد -
  در³ة المفا³أة -
  ضيق الوقت -
  ا#كلفة -
  �مkداد الجغرافي للأزمة -
  �مkداد الزمني -
  الغموض -

وهذا المؤشر الأخر قد Âكون الأخطر. فالغموض يجعل رد الفعل تجاه الأزمة مرتبكا، وي�شر الرعب والخوف 
الغموض في أن ¿كون أبعاد الأزمة fير معروفة، و'لتالي يصعب إيجاد الحلول المناس	بة لمواËتها. فمثلا في  منها. وÂتمثل

أزمة �وروÙ كانت خطورة الفيروس ¿كمن في �ونه fير معروف من طرف العلماء nر³ة صعب تحديد أعراضه أو إيجاد 
�نتقال العدوى. وفي نفس الوقت اس	تمر الفيروس في لقاح م>اسب ö، وتخبطت التقارÂر الطبية حول طبيعته ومجال 

  .�نâشار وحصد الأرواح، كأنه لص يضرب ليلا
  الفرع الثاني: الأزمة اnاzلية والأزمة الإقليمية والأزمة اnولية

  :يمكن تصنيف الأزمات من حaث امkدادها الجغرافي لثلاثة أصناف
الح اnاzلية nو� ما وتهدد أمنها �ج�عي و�قkصادي الأزمة اnاzلية: وهي الأزمة التي تضرب المص -

والس	ياسي، أو ¿زعزع اس	تقرار النظام. وfالبا ما Âكون هناك تدzل من دول أخرى مجاورة أو صديقة في إطار 
  .التضامن àلتخفaف من آXر الأزمة

دا، كأن تطال الأزمة القارة الإفريقaة الأزمة الإقليمية: والتي تطال مجالا جغرافaا يتCاوز اnو� #ك>ه يبقى محدو  -
   .لو|دها دون 'قي القارات
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الأزمة اnولية: والتي يتCاوز مداها البعد اnاzلي �àو� والبعد الإقليمي ليصل àلمس	توى اnولي. وهي 8ادة  -
في داzلها |ا� كن ¿كمن أزمة أكبر ي�kج عنها صرا8ات شـديدة بين 8دة دول قد لا تصل إلى در³ة الحرب الفعلية و#

. وهذا النوع الأzير من الأزمات اrي 0سمى دوليا Âكون في الغالب أخطر من الأزمة اnاzلية، Q19شوب حرب
gست دائما كذ  .لامkداده واKساع نطاقه، #كنها ل

 وكل صنف من هذه الأصناف الثلاثة يحتاج لتûديد الطريقة المناس	بة àلتعبئة ö ومواËته. مع التن?aه إلى أن
الأزمة قد تبدأ محصورة في دو� وا|دة، ثم تمتد لمحيطها الإقليمي فkصبح قارية، ثم تمتد أكثر فkصبح 8المية، وهو 'لضبط 
ما حصل مع فيروس �وروÙ اrي ظهر 'لصين و'لضبط في مدينة ووهان ثم امkد لباقي المدن الصي�aة، ثم أبحر وطار 

  .لق الأزمة العالمية الأكثر خطورةلباقي اnول الأس	يوية و'قي القارات لي�
  الفرع الثالث: الأزمة المفاج�ة والأزمة المتوقعة

   :يمكن تصنيف الأزمات من حaث �س	تعداد لها وتوقعها إلى صنفين
الأزمة المفاج�ة: وهي الأزمة fير المتوقعة التي يصعب التعامل معها وتحديد در³ة خطورتها وسر8ة انâشارها.  -

  .هذا النوع من الأزمات لتأثيرات �بيرة 8لى �قkصاد والس	ياسة اnولية وافkقاد الثقة والقلق العالمي وكثيرا ما يؤدي
الأزمة المتوقعة: يلاحظ في التعريفات اDتلفة للأزمة أنه كثيرا ما يتم ربطها بعنصر المفا³أة ^�اصية من  -

ضحة ومkوقعة #كن اnول التي ت�kظرها تجد نفسها fير خصائصها، وهذا لس صحيûا دائما. فقد ¿كون الأزمة معروفة ووا
قادرة 8لى تجنبها. مVل الأزمات اnورية في �قkصاد العالمي، والتي تحصل 8لى الأقل مرة في المائة س	نة، ومVل الأزمات 

س الحراري وارتفاع التي تخلفها بعض الصرا8ات والحروب الإقليمية أو اnولية، أو بعض ا#كوارث البي`aة المرتبطة 'لاحkبا
در³ة الأرض التي يحفزها اس	تهتار الإQسان 'لطبيعة، ومVل الأزمات المفkع� التي يتم التخطيط لها وهندس	تها مس	بقا 

   .والتي ¿كون معروفة الزمان والمكان و�ريخ ا#نهاية
الغالب Âكون الفرق بين الأزمة المفاج�ة وfير المفاج�ة في �ون الأولى تأتي نCaâة طفرة fير مkوقعة، أما  وفي

  .الثانية فkأتي في الغالب نCaâة ¿رBكم zلل وتضخمه دون تدzل،  إلى أن يصل إلى وضع الأزمة
  الفرع الرابع: الأزمة الأصي� والأزمة المتوnة

من حaث الأصل والفرع إلى أزمة أصي� وأزمة مkوnة، الثانية لا يمكن أن ¿كون  يمكن تصنيف الأزمات اnولية
  .بدون الأولى، #كن العكس fير صحيح

  الأزمة أصي�: هي الأزمة الأساس	ية الأولى والرئس	ية -
- �  الأزمة مkوnة: هي الأزمة التي تتوn 8لى الأزمة الأصي

وهنا يجب الإشارة إلى أن الأزمة الأًصي� قد يتوn عنها أزمات فرعية كثيرة ولس فقط أزمة وا|دة، وفي 
 �الغالب ¿كون الأزمة الأصي� هي الأخطر #كونها Kشكل بؤرة 'قي الأزمات، #كن لس دائماـ فقد ¿كون الأزمة الأصي

                                           
عبد الغفار عفaفي اnويك، �تجاهات الحديثة في إدارة الأزمات اnولية، الشرق الأوسط نموذ³ا، ا�� اnولية لأبحاث الأزمات، .19

  .23، ص 2018، العدد التعريفي، الر)ض، 1ا�� 
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روÙ ³اء كأزمة صحية وو'ء ضرب العالم، #كن ما  توn أقل خطورة من الأزمات التي تتوn عنها، فمثلا فيروس �و 
وسkوn عنها من أزمات اقkصادية واج�عية بعد القضاء 8ليه س	يكون أشد خطورة ±كVير. gr قال الرئس ¿رامب 

ء أكبر من في تصريح ö بدا غريبا مع بداية انâشار الو'ء في الولا)ت المتûدة الأمرÂكaة: لا يمكن أن ¿كون ¿كلفة الو'
الو'ء نفسه. بمعنى أنه لا يمكن أن 0سمح بأن تقضي الإجراءات المت�ذة و¿كاليفها في مواËة و'ء �ورÙ المس	تCد 8لى 

   .�قkصاد الأمرÂكي، و'لتالي الوقوع في أزمة أكبر من الو'ء نفسه
  الفرع الخامس: الأزمة السوداء والأزمة الوردية

ء سلبية وإما وردية إيجابية. في التعريفات التي س	بق ذ�رها لمفهوم الأزمة اnولية الأزمات اnولية هي إما سودا
في المطلب الأول، عرف بعض ا#كkاب الأزمة 8لى أنها فعل سلبي ي�kظر رد فعل تدبيري إيجابي وتصحيحي. #كن هذا 

هو �س	تd>اء. ذg أن بعض الأزمات لس صحيûا دائما، فالأزمات أنواع منها السلبي وهو القا8دة، ومنها الإيجابي اrي 
تأتي نتائجها الإيجابية أكثر من السلبية. وهناك من Âكون ضررها 8لى بضع دول مkناز8ة أو معرضة لبؤرة و'ئية وzيرها 
8لى بقaة اnول، وهناك وهناك. و8لى العموم فإن الأزمات من حaث شعبتها وتق�ل الناس لها تنقسم لأزمات وردية 

  .بطعم البلاء وأخرى سوداء
الأزمة السوداء: هي الأزمة ا#ك�يرة التأثير والفkك، مVل الموت الأسود أو الطاعون الأسود اrي ضرب القارة  -

م، والتي كلما ذ�رت أXرت الرعب والهلع nى الجميع. ولا يمكن لإQسان في مVل هذه 1352م و1347الأوربية بين 8امي 
  .ا نفس	ياالأزمات أن يâشفى إلا إذا كان مريض

الأزمة الوردية: هذا المصطلح أ³ده م>اس	با لنوع من الأزمات الجذابة التي Âكون أfلب س8^ني الأرضية  -
فر|ين بها. فالمتوقع والمنطقي والطبيعي هو أن Âكون هناك تعاطف 8المي مع ضحا) الأزمة، #كن الأمر يختلف في بعض 

وضوع الأزمة من اnول التي Kس?ب الحروب وتفرض قوتها وعنفها، الأحaان لعدة أس	باب، كأن ¿كون اnو� أو اnول م
فaكون |ال الفر|ين |ال الâشفي، أو أن ¿كون للأزمة تأثير 8لى المس	توى المعشي àلمواطن العالمي، ونمثل لهذه الحا� 

تي وقعت في 'لأزمات التي تضرب قطا8ات إنتاج النفط والتي تؤدي لانخفاض أسعاره. ومVال ذg أزمة النفط  ال
  ار أسعار النفط لمس	تو)ت مkدنية.م  Çس?ب الخلاف بين السعودية وروس	يا، والتي أدت لانهي2020

  الفرع السادس: الأزمة المâستر 8ليها والأزمة المضخمة
  .في كليهما هناك تدzل. من أ³ل إق�ار واقع الأزمة في الحا� الأولى، ومن أ³ل إËارها في الثانية

المâستر 8ليها: قد ¿كون هناك أزمات مس	تترة وت�ته*ي دون أن يعلم بها أ|د، وقد تبدأ الأزمة مس	تترة  الأزمة -
ثم تأتي أزمة أخرى لتكشف وتظهر الأزمة المس	تترة.  وقد يتم الâستر 8لى الأزمة في بداÂتها، ويتم المراهنة 8لى الوقت 

قkصاد اnو� أو خوفا من تحمل مسؤولية Qشوئها، إلى أن àلقضاء 8ليها في خفاء، وfالبا ما Âكون الâستر خوفا 8لى ا
تنطلق فجأة كالوحش وتخرج عن الس	يطرة لتعصف 'لمشككين في وجودها وقوتها، ومVالها أزمة �وروÙ التي |اولت 

  .الصين الâستر 8ليها في البداية إلى أن خرجت عن الس	يطرة وانâشرت في كامل بقاع ا#كرة الأرضية
ة: هذا النوع من الأزمات لا يحمل من خصائص الأزمة إلا �سم، فaكون في الأصل مش� الأزمة المضخم -

Çس	يطا لا Âرقى لمس	توى لأزمة، ويتم تضخيمه وKسليط الإ8لام العالمي 8لى تفاصيS، من أ³ل أهداف محددة. وهو |ال 
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 تضخيمها إ8لامaا، وبتواطئ مع بعض العلماء ا#كVير من الأوبئة التي لا ¿رقى لمس	توى الو'ء العالمي أو الجائحة والتي يتم
وشركات الأدوية المس	يطرة 8لى الأسواق العالمية �àواء، 8بر احkكار Kسويق لقاح مربح. ويمكن Kسمية هذا النوع من 

وسائل الأزمات كذg 'لفقا8ات الأزماتية ا8nائية، �àور اrي تلعبه الآ� الإ8لامaة وا8nائية في الترويج لها. هذه ال
الإ8لامaة دورها التضخيم وبناء الأسوار المرتفعة لسجن الخوف العالمي. وخطورتها تتجسد في  لعب دور المو³ه إلى 

  .�تجاه الخطإ، تفرض نو8ا من المعلومة لتق>ع بوجود أزمة fير موجودة
  الفرع السابع: أزمة من فعل ال?شر وأزمة طبيعية

  :والفا8ل إلى تنقسم الأزمة اnولية من حaث المحفز
أزمة من فعل ال?شر: الأزمات الأخطر هي تw الناتجة عن فعل الإQسان اrي أصبح يعيث في الأرض  -

  .فسادا، ويعبث 'لأرواح 8بر ا#تهديد 'لغزو العسكري، والعمليات الإرهابية وfيرها
  . 20ين والزلازل والجفافأزمة من فعل الطبيعة: وهي الأزمة التي لا دzل للإQسان في |دوmا مVل البرBك -

  الفرع الثامن: الأزمات اnورية المنتظمة والأزمات fير المنتظمة
من حaث التوا¿ر هناك أزمات ذات طابع دوري، ش	به م>تظمة ومkكررة الحدوث، مVل الأزمات �قkصادية 

عمS، حaث توا¿رت 8لى اnورية التي تصب النظام الرأسمالي العالمي، والناتجة عن مشكل هيكلي مزمن فى آليات 
م، والأزمة الآس	يوية في 1973م، وأزمة حظر النفط في �1929قkصاد العالمي سلس� أزمات كا#كساد ا#ك�ير في 

م. وهناك الأزمات fير المنتظمة والتي ¿تميز 'لعشوائية، بحيث قد تتوا¿ر في 1997م، وأزمة الر�ود �قkصادي في 1997
في لزمن طويل ³دا حتى لا تعود تذ�ر، ثم تعاود الظهور Çشكل fير مkوقع، وقد لا تظهرا زمن محدود Çشكل �بير ثم تخت

       .أبدا، فaكون ظهورها الأول هو  الأzير
  الفرع التاسع: الأزمة القصيرة الأمد والطوي� الأمد والأزمة المزم>ة

القضاء 8ليها في مدة قصيرة، وأزمة من حaث المدة الزم>ية يمكن ا#تمييز بين أزمة قصيرة الأمد يتم إخمادها و 
، والأزمة التي تطول دون أن يتم إيجاد |ل لها، فaضطر الإQسان 21التي Kس	تمر معالجتها لمدة طوي� طوي� الأمد وهي

  .àلتعا0ش معها، ويخرËا من داçرة الأزمات لأنها تصبح أمام عجزه عن مواËتها مس	تأQسة ومن المسلمات
  زمات اnوليةالمطلب الثاني: آXر الأ

|ين نتûدث عن آXر الأزمة اnولية، نجد أنفس	نا مضطرÂن لربطها بطبيعة النظام اnولي القائم، اrي يؤæر فيها 
ويتأæر بها. وتطلق صفة النظام اnولي 8لى مجموع العلاقات المنتظمة التي ¿ربط اnول بعضها ببعض، والتي تقوم 8لى 

. وÂتميز النظام اnولي 'nينامaكaة والتفا8ل اnائم بين 22تراتيجيس	ياسي واقkصادي واس�ع�دية المتباد� ضمن إطار 

                                           
.24، ص 2017رة الأزمات، دار الخليج àل�شر والتوزيع، .إ)د نصر، س	يكولوجaة إدا 20 

.25نفس المرجع، ص . 21 
دراسة في مس	تق�ل النظام الس	ياسي اnولي، المكkب العربي àلمعارف،  -.*ند حميد الراوي، 8الم ما بعد القطبية الأ|ادية الأمرÂكaة22

  .45، ص 2015
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و|داته الس	ياس	ية المتنافسة في إطار من التعاون والصراع. هذه اnينامaكaة تتوn عنها أزمات مkكررة تتفاوت في 
�بير وخطير مؤشر من مؤشرات Qشوب خطورتها واKساعها وآXرها 8لى ا�تمع اnولي. وÂكون توا¿ر الأزمات Çشكل 

الحرب. Â grرى بعض الخبراء في مجال العلاقات اnولية أن الربط بين الأزمة و¿زايد اح�ل Qشوب الحرب يعود 
أساسا إلى الربط بين الأزمة والصراع المس	تمر بين أطرافها، ذg أن النظام اnولي يقوم  أساسا 8لى التنافس، وسعي 

 قوته والحفاظ 8ليها. التنافس الموجود ق�ل الأزمة قد Âكون الس?ب وراء اتخاذ قرار الحرب بعد تفاقم كل طرف إلى تعظيم
الأزمة. وÂكâسب هذا الرأي أهمية كبرى عند تحليل الأزمة التي ¿كون القوى العظمى في النظام اnولي أطرافا م�اشرة 

�س	تقرار في النظام اnولي، والتحركات الصراعية  أو fير م�اشرة فيها، حaث ¿زيد في هذه الحالات مؤشرات 8دم
  . 23اnا� 8لى اس	تعراض القوة المادية أو اس	ت�دا*ا

من كل ما س	بق يمك>نا القول أن هناك 8لاقة قوية بين هيكل النظام اnولي القائم وبين قدرته 8لى |ل 
تدبير الأزمات، ف>ظام القطبية الثنائية لس  الأزمات التي ت�شأ في إطاره. حaث تؤæر طبيعة النظام اnولي 8لى طريقة

هو نظام القطبية المتعددة أو الأ|ادية القطبية، كما أن در³ة الجدية في مواËة الأزمات يبقى رهينا 'لقوى الفا8� في 
ها تتطور وتنفجر    .النظام اnولي ورغبتها في |لها أو ¿ر̂

ت�شأ في أحضانه، تؤæر الأزمات ا#كبرى كذg 8لى طبيعة وكما تؤæر طبيعة النظام اnولي 8لى الأزمات التي 
النظام اnولي و8لى اس	تمراره، فكلما زادت قدرة النظام 8لى أداء وظائفه و8لى مواËة الأزمات التي قد تفkك به اس	تمر 

أو وقع  هيكل النظام كما هو، وكلما ضعفت قدرة النظام 8لى أداء تw الوظائف زادت فرص انهياره، أو تغير هيكله
. ذg أن الفشل في إدارة وتدبير الأزمات التي ت�شأ بين الأقطاب ا#كبرى تدفع إلى Qشوب 24ه الرئس	يةتغير في قوا

الحرب بنها و'لتالي التغير في النظام اnولي. وهو ما حصل في الصراع الأوربي اrي ا ته*ى ب�شوب الحرب العالمية 
انهيار النظام العالمي المتعدد القطبية، وقaام النظام العالمي الثنائي القطبية بين  م واrي كان من نتائجها1945الثانية في 

المعسكرÂن الشرقي والغربي. وقد رافق تغير النظام اnولي من القطبية المتعددة إلى الثنائية 8دة أزمات نCaâة الفوضى 
م، #كن قدرة القطبين المتنافسين 8لى 1962نة المؤقkة التي |دثت Çس?ب هذا التحول، أهمها أزمة الصورايخ ا#كوبية لس	 

تدبير الأزمات أدى لاس	تمرار القطبية الثنائية إلى بداية الâسعينات. والأ�يد أن التغير في النظام اnولي يأُتي بعد |دوث 
نظام أزمات كبرى، ثم بعد انهيار النظام القائم تطفو 8لى السطح أزمات أخرى إلى أن يحدث �س	تقرار مجددا في ال 

  .اnولي الوليد
وإذا كانت الأزمة وا|دة فإن أæرها 8لى اnول مkعددة، وتختلف من دو� لأخرى. وتبقى اnول الضعيفة من 
 wولية، حتى تnلب الأزمات اfتها، وتتحمل فاتورة أËالإمكانيات لموا wولية، #كونها لا تمnن 'لأزمات اÂرæأكبر المتأ

                                           
.9ة العالقات العراقaة الأمرÂكaة، مرجع سابق، ص .الأزمة اnولية وطرائق إدارتها، دراسة تحليلية لأزم 23

 
.مصطفى 8لوي، القطب المنفرد: الولا)ت المتûدة الأمرÂكaة والتغير في هيكل النظام العالمي، المركز العربي àلبحوث واnراسات، 24

2015.  
http://www.acrseg.org/36519  
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اzل اnو� الضعيفة Âكون التأثير الأكبر 8لى الفآت الهشة التي تدفع فاتورة ما لم Kس	تهw التي لا ¿كون طرفا فيها. ود
من أزمات. وما حصل مع أطفال العراق اÂrن مات منهم جراء الحصار في نهاية الâسعينات أكثر من مليون ونصف 

�ار والأقو)ء ويدفع ثمنها الصغار طفل نCaâة نقص الغذاء والأدوية دليل ساطع 8لى أن الأزمات ا#كبرى يصنعها ا#ك 
   .والأ±ر)ء. الضعفاء دائما ما Âكونون الحطب اrي تأكله Ùر الأزمات، والتي ¿كون آXرها م�اشرة 8ليهم

و'ل�س	بة لنوع التأثيرات التي تخلفها الأزمة فه*ي إما مادية أو معنوية أو هما معا. وتتCلى الآXر المادية مVلا في 
ا�، والنقص في الغذاء، وارتفاع Qس	بة الوفaات، وانهيار المنظومة الصحية، و�ضطرار àلهجرة àلنزوح ارتفاع Qس	بة البط

واàلجوء nول أخرى هر' من آXر الأزمة. أما الآXر المعنوية فkتCلى في التبعات النفس	ية للأزمة مVل فقدان الثقة في 
  .ûار، وfيرها من النتائج المعنوية لبعض الأزمات الطارئةالحاضر والمس	تق�ل والخوف المزمن وارتفاع معدلات �نت

طرق تدبيرها لها. ذg أن هناك دولا تعتمد الحكامة وحسن التدبير  وتتفاوت اnول المتأæرة 'لأزمة وتختلف في
في مواËة أزماتها، ب$ دول أخرى تعش تخبطا ق�ل الأزمة وارتب8كا أكبر مع الأزمة، وانهيارا سريعا  بعد الأزمة، لأنها 

  .تلCأ àلûلول السه�، مع العلم أن كل |ل سهل Âكون مكلفا
لتخبط والعشوائية، ومن أ³ل تجنب التأثير الفوري والمباشر للأزمة، fالبا ما تلCأ 'ل�س	بة �àول التي تعش ا

|ين يتأæر اقkصادها للاقتراض م�اشرة بعد الأزمة حتى تؤ³ل آXرها 8لى اقkصادها، بحيث لا يظهر التأثير إلا بعد 
0شمل القروض وفوائدها التي س	نوات من الأزمة |ين يحل أ³ل السداد، وهنا يأتي التأثير البعيد المدى، واrي 

  .س	تدفعها اnو� المقترضة، وتصبح بذg س	يادتها المالية مرتهنة 'لمؤسسات اnولية و�بار المانحين اnوليين
أما اnول التي ¿نهج الحكامة في مواËة الأزمات فإنها كذg توا³ه الآXر السلبية  للأزمة 8لى المدى القصير، 

ة، بل تعمل بجد 8لى ¿رميم الجدار اrي صدعته الأزمة، حتى ¿نهض من ³ديد وتحقق النتائج #كن لس 'لحلول الترقaعي
الإيجابية 8لى المدى البعيد. وفي هذه اnول ¿كون الأزمة فرصة لمراجعة الس	ياسات و�نطلاق من أسس سليمة تؤدي 

#ك�يرة إلى وقود لإشعال نهضتها الحضارية، فصعدت لنتائج �بيرة. والتاريخ زاخر ب$ذج اnول التي حوّلت أزماتها وهزائمها ا
   .àلقمة بعد ذg كأنها لم تعش الأزمة أبدا

عموما تجسد الأزمة اnولية الصورة الأكثر دراماتيكaة والأشد كثافة àلصرا8ات التي تجري داzل النظام اnولي، 
العديد  ها فحسب، بل يتضرر من جرائهاوتتوقف دون نقطة الحرب. والتي يترتب 8ليها آXرا تنعكس لس 8لى أطراف 

   .، و0س	تفaد منها أعضاء آخرون، ي?تهلونها كفرصة لتحقaق المكاسب وجني الأر'ح25من أعضاء ا�تمع اnولي
  'خkصار فإن #كل أزمة ضحا) يدفعون ا#ثمن، ومس	تفaدون 0س	تغلونها لتحقaق الأر'ح �قkصادية والس	ياس	ية.

  
  zاتمة: 

                                           
، رسا� 3112- 0991الأمرÂكaة -إدارتها، دراسة تحليلية لأزمة العالقات العراقaة.محمد صدام فايق ±ن طريف، الأزمة اnولية وطرائق 25

  .7لنيل در³ة الماجس	تير في العلوم الس	ياس	ية، كلية الآداب والعلوم، ³امعة الشرق الأوسط، ص 
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مجالا مفkو|ا 8لى كل �ح�لات، zاصة مع ±روز أزمة �وروÙ التي وnت معها أزمات. نحن لقد أصبح العالم 
ل يتصور سقوط �تحاد نعش اليوم زم>ا عنوانه الâسارع في الأ|داث والتوا¿ر في الأزمات، فمن كان 8لى س?aل المثا

ور |دوث أ|داث الحادي عشر من وما zلفه من ارتباك دولي وzلل في موازÂن القوى، ومن كان يتص26السوفaاتي
   .س?تمبر، وما تلاها من حروب ودماء، ومن كان يتصور و'ء بقوة وانâشار فيروس �وروÙ المس	تCد

fير مس	تقر، ومن المتوقع أن يعرف المزيد من  الهزات   مع توالي الضر'ت نظامالقد أصبح النظام اnولي الحالي
د من الحكمة 8دم اس�âعاد |دوث أزمات أخطر في المس	تق�ل، ف�عد اrي التي س	تحمل ا#كVير من المفاج�ات. gr نج

   .، لم يعد أي شيء مس�âعدا، وأبعد �ح�لات أصبحت أقربها2020رأيناه من رعب مس	تمر طي� 8ام 
م س	نة الأزمات، #كن التخوف Âكبر من أن ¿كون س	نة بداية الأزمات فقط. تواn 2020ا#كVيرون Âرون في 

صبح في حكم المتوقع، وإن ^نا  رى إنهاء الأزمة الحالية Çسلام والقضاء 8لى �وروÙ، فإننا نظن أن القضاء التو¿رات أً 
8ليها س	يوn أزمات أخرى أكبر من الو'ء نفسه، وقد نوا³ه حر' 8المية Xلثة قد لا Âكون لها رابع. zاصة مع الخلل 

 �فaه، واrي من إرهاصاته يتضح أنه 0ش	به الخلل العقلي اrي اrي أصاب رأس هرم النظام اnولي والو|دات الفا8
يصب رأس الإQسان. والأ�يد كذg أن �قkصاد العالمي تأæر وسkأæر Çشكل أكبر 8لى الأقل 8لى المس	توى القريب، 

  .آلهاوس>عكس ذg 8لى المس	توى المعشي لسكان العالم، وس	يؤدي 'لنCaâة لتو¿رات اج�عية كبرى لا يدري أ|د م
gr 8لى القائمين 8لى الشأن اnولي أن يتحملوا مسؤولياتهم في مواËة ما س	يفرزه العالم من مفا³آت مkوقعة 
وfير مkوقعة. فالأزمات لا تتوقف عن الإبداع، فكل أزمة تأتي ح�لى بخصائص ³ديدة، وهو ما قد Âربك المحترف من 

. 'خkصار 8لى 27ي لا Âزال يتلمس خطاه بين اnولي المبتدئ اrاnول المتخصصة في التعامل معها، فما 'g 'لهاو 
القوى المتصار8ة 8لى النفوذ الإقليمي واnولي أن تعلم أن س	باقها نحو الâسلح لن يحقق لها الأمن، فهناك رهاÙت أكبر 

 عالم بها بدل مواËتها.وس	باقات أنفع àل?شرية في مجالات صحية وحaاتية، أهم من س	باق الموت وافkعال الأزمات وإدارة ال
  

  :المراجعقائمة المصادر و 
  ا#كkب-أ

  .)2017دار الخليج àل�شر والتوزيع، (س	يكولوجaة إدارة الأزماتإ)د نصر،  .1
مكkبة (مقkطفات من 8لم النفس فى ا#كوارث والصدمات والأزماتز�ر) الشربنى و)سر صادق،  .2

  .)2018الأنجلو المصرية، 
  .)2016دار ال�شر الجنادرية، (إدارة الأزمات وا#كوارث، عبد ا#كريم أحمد جميل .3

                                           
أ|د كان يتصور سقوطه .صحيح أن بعض المتخصصين في العلاقات اnولية كانوا يتوقعون ¿راجع وانحدار �تحاد السوفaتي #كن لا 26

  المفاجئ.

.26، الصفûة 2003.محسن الخضري كتاب "إدارة الأزمات "، دار ال�شر مجمو8ة النيل العربية، �ريخ ال�شر  27 
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  .)2003دار ال�شر مجمو8ة النيل العربية، (إدارة الأزماتمحسن الخضري،  .5
مكkبة القانون (الوطنية ا وأس	بابها وآXرها ودورها في تعميقالأزمات مفهو*محمد عبد الله المرعول،  .6

  .)2014و�قkصاد، الر)ض، 
دراسة في مس	تق�ل النظام الس	ياسي  -8الم ما بعد القطبية الأ|ادية الأمرÂكaة*ند حميد الراوي،  .7
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